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صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

> الرعيل الأول في الكويت تخضرموا فترتي ما قبل النفط وما بعده، فقاسوا مر الاثنتين وذاقوا حلاوتهما، عملوا وجاهدوا وتدرجوا، 

رجالا ونساء، الى ان حققوا الطموح او بعضا منه، ومهما اختلفت مهنهم وظروفهم، لكن قاسماً مشتركا يجمعهم هو الحنين الى الايام 

الخوالي، «القبس» شاركت عدداً من هؤلاء الافاضل والفاضلات في هذه الاستكانة.

عبدالله الهندي: 
كنت أمين مخزن في الجعفرية وأصبحت فيها مدرساً

وقال أبو أحمد: عمل جدنا الهندي بحلاقة الشعر وفي فصل الصيف وقت 

الــريــاح الموسمية ومدتها أربــعــون يوما أي مع انتهاء موسم  الــبــارح أي مع 

الشهر  «الختان» من  التطهير  الله يبدأ  كــان رحمه  الفترة  الغوص، في هــذه 

السابع حتى التاسع الميلادي.

أماالدراسة فقال الهندي: أنا درست عند عبدالوهاب العصفور في المطبة 

افتتح مدرسة خاصة بمنزله قريبا من مسجد  بــلال، وأخــيــراً  المــلا  بمدرسة 

المــطــبــة، كـــان عـــدد الــطــلاب لا يــتــجــاوز ثــلاثــين طــالــبــا. ثــم درســـت فــي المدرسة 

الشرقية.

وأخيراً عمل أبو أحمد مع والده في وقت الفراغ خاصة بعد صلاة العصرفي 

سوق الحدادة، وقال حول ذلك: والدي رحمه الله كان يبيع أدوات البناء مثل: 

سيالي – باري – دامر – سيام – حبال – چندل – مسامير – صخين – شبل 

– چــدوم – هيب – چــلاب – المــاكــري – بالإضافة إلــى أنــواع الخيوط المتعلقة 

بالبناء مثل: حبل الدلو – حبل الملمص – حبل الخيمة بسمى طنب – مردي – 

الزبيل – التب – والخيش – الطاسة المعدنية – السلم – الكمشة.

حسافة!

وفي الختام، تذكر بعض الأشياء فقال أبو أحمد: حسافة، أسفي وندمي 

وإلى الآن أنا متأسف على هدم سوق الشعير وسكة الصوف والمقاصيص، 

تراث يجذب المشتري والسائح، وحسافة على نامليت مبارك الهدهود لماذا 

لا يتجدد؟ والدندرمة الكويتية أرجو ان تعاد حتى لو في المناسبات، ساعة 

جيب من ماركة «راسكوب» الروسية ما أحلاها على كبار السن في السديري، 

الــوالــد، والروشنه، وأتذكر  الــروط لملابس  أيــن المطارح في بيوتنا؟ ما أحلى 

السيل الذي أخذ أخي يوسف بعد هدم الكبر لولا رحمة الله لذهب مع الماء، 

كثيرون ماتوا من الأمطار.

ر التعليم وأدخل نظام أرقام الجلوس
ّ

سيد محمد حسن طو الكتب كانت تأتينا من لبنان وسوريا وكتب النحو من مصر

■ جاء جدي من الهند في عصر 

الشيخ مبارك فاطلقوا عليه «الهندي»

الظهر (عدا  راتبي ١٨٠ روبية، والدراسة كانت على فترتين صباحية وبعد 

الاثنين والخميس صباحية فقط).
مضمد.. موزع

وقــال: بعد التدريس في الجعفرية الوطنية عملت في دائــرة النفط (قسم 

الــتــوزيــع)، نقلنا ووزعــنــا الــذهــب الاســـود مــن التصفية الــى الصهاريج، كان 

عــام ١٩٦٣،  «الطليعة»  رئــيــس تحرير  المنيس  المــرحــوم ســامــي  المــســؤول عنا 

وعـضو مجلس الامة ١٩٦٣ و١٩٧١ و١٩٧٦، واتذكر كيف كنا ننتقل من الشرق 

 Trolley النقل تريلة الاحــمــدي مقر عملنا بصعوبة جــدا، كانت ســيــارة  الــى 

تجرها سيارة كبيرة تنقلنا من الاحمدي الى ساحة الصفاة، وكل من يتأخر 

٥ دقــائــق لا يجد التريلة يأخذ ســيــارة خاصة بروبية واحـــدة، كــان راتــبــي ٤ 

روبيات في اليوم، وكل من يعمل ساعة اضافية يأخذ ربع الراتب اليومي.

وقــال: ثم عملت في دائــرة الصحة التي كان مديرها علي الــداود، سألني: 

انـــت ابـــن مـــن؟ قــلــت لـــه: انـــا ابـــن المــطــهــر الــهــنــدي، قبلني فــي الــصــحــة مــن دون 

دورات مكثفة حتى حصلت على  دخــلــت  الــصــانــع،  خــالــد  امــتــحــان بحضور 

مساعد مضمد لمدة ٦ اشهر، وانا عالجت المرضى بالابر من عام ١٩٥٢ حتى 

١٩٨٢ ثم التقاعد.

الهندي

وتحدث عن جده الكبير احمد الهندي الذي جاء من الهند في عهد الشيخ 

الذي  العدساني  مبارك الصباح عام ١٨٩٦، وعند وصوله صلى في مسجد 

اول  الله  رحمه  ويعتبر   ١٧٤٧ عــام  العدساني  عبدالرحمن  بن  اسسه محمد 

 المصلين في ١٨٩٧، 
ّ
من تولى القضاء في الكويت، توفي سنة ١٧٨٢، وجدي ام

وتزوج من كويتية، وكل سنة كان يذهب الى الحج على الجمال لمدة ٣ اشهر 

في الطريق حتى سمي بالهندي واشتهرنا بهذا اللقب.

■ الطهور في سن متأخرة فرح 

للأهل لكنها حزن وألم على الصبي

• مدير الجعفرية سيد محمد حسن• عبدالله عبدالرزاق أحمد الهندي

ــان! ــح ــت ـــلا ام ــة ب ــح ــص ـــي ال ــي ف ــون ــل ــب ــر الــهــنــدي ق ــه ــط ■ لأنــــي ابــــن الم

• المطهر احمد الهندي

النهائية،  للامتحانات  الجلوس  ارقــام  نظام  ووضــع  والعلوم،  والرياضيات 

واستقال المــربــي المــوســوي فــي عــام ١٩٧٣ بعد عطاء استمر ٣٥ عــامــا، ولبى 

نداءربه في ١٣ يناير عام ١٩٩٥.

وتذكر ابو احمد الاوائل الذين درسوا في المدرسة الجعفرية، فمنهم: جاسم 

الــعــون، محمد  دعيج  المــوســى،  فهد  الــخــبــاز،  عبدالحسين  معرفي،  اسماعيل 

عبداللطيف  الــعــمــر،  عبداللطيف  زاهـــد،  السيد  عبدالحسين  سيد  النشمي، 

الــبــالــول، معجب  الــدوســري، عبدالعزيز  المــســعــود، عبدالعزيز  الــفــلاح، خــالــد 

الهندي، محمود  وانــا عبدالله  الخرجي،  البالول، سعود  الدوسري، عبدالله 

الــنــاصــر، سليمان الــبــنــاي، محمد صــالــح تــقــي، عبدالله يــوســف، مــلا عيسى 

المــطــر، مــلا راشـــد الــســيــف، عــبــدالــوهــاب هــاشــم الــبــدر، حــيــدر بــن نــخــي، سيد 

محمود بهبهاني، جاسم العبدالله، حسام محمد، ابراهيم اليوسف، محمد 

علي اشكناني ومحمد الصباغة. واضاف الهندي: معظم الكتب كانت تجلب 

من سوريا ولبنان، بينما تأتي كتب النحو والقواعد من مصر، وتذكر الهندي 

لــه: انــت امــين على المخزن  قــول مدير الجعفرية السيد المــوســوي عندما قــال 

والقرطاسية وانت ولدنا، ولا ترد اي طالب في العطاء اذا عنده فلوس تأخذ، 

واذا ما عنده تعطيه ولا تطالبه، لأن كل ما في المخزن والمكتبة من تبرعات 

اهل الخير.

وقــال الــهــنــدي: اي مــدرس يغيب عــن المــدرســة يطلب مني المــديــر ان اشغل 

مكانه، حتى وصلت الى التدريس والشرح لهم، واتذكر اول فصل دخلته لما 

غاب عنه الاستاذ فهد الموسى، حتى سألني احد الطلاب فلم اعرف الاجابة 

الموقف  هــذا  فنقلوا  الانكليزية،  واللغة  للرياضيات  مدرسا  كــان  الغائب  لان 

المحرج الى مدير المدرسة، فقال لهم: هذا ولدنا واستاذكم جاء ليشغل الفراغ 

ولحفظ النظام، وأكد لهم ان الاستاذ عبدالله يعرف كل شيء في تخصصه اما 

اللغة الانكليزية فليست من تخصصه، كانت الاجابة بكل ادب واحترام، كان 

■ الأميركاني أجاز لجدي 

الختان لإتقانه هذه المهنة

في مستهل لقائنا مع عبدالله عبدالرزاق احمد الهندي قال: انا حفيد من 

برع في جراحة الختان (الطهور) وخلع الاسنان، جدي رحمه الله قام بختان 

معظم رجال الكويت السابقين مستعملا الموس (الشفرة) في القطع، وكان لديه 

عود يستعمله ليلف فيه الجلد الزائد تحديداً لقطعه، وقد استمر في تقديم 

ابنه اي عمي عبدالوهاب  قــرب وفاته عــام ١٩٥١، وجــاء بعده  خدماته حتى 

فأتقن المهنة حتى اجاز له الدكتور بري رئيس دائــرة الصحة آنــذاك، وتوفي 

رحمه الله عام ١٩٦٤.
الختان

التطهير)  (الــطــهــور –  الــخــتــان  يــقــوم بعملية  كــان  الــهــنــدي:  وقـــال عبدالله 

مطهرون محترفون، وقد جرت العادة على دفن القطعة المتبقية من الطهارة 

فـــي حــفــرة فـــي الارض، وان يــتــم تــطــهــيــر ثــلاثــة اطـــفـــال او اكــثــر مــعــا، بعدها 

يتجمع  احتفال  ذلــك  الذبائح، ويصحب  وتذبح  والحلويات  الشربات  تــوزع 

الناس يختنون  كــان  ما  المناسبة، وغالباً  بهده  العشاء  لتناول  الاقـــارب  فيه 

الصبيان  اهــل  مــن مناسبة على  مــا، ويالها  فــي ســن متأخرة نوعاً  ابناءهم 

وحزن و«بشعة» على الصبي نفسه، وكان احد افراد العائلة يتولى الامساك 

الطير»  «شــوف  صوته  بأعلى  مناديا  السماء  الــى  المطهر  فيشير  بالصبي، 

وعندما يرفع الطفل رأسه لرؤية الطير ينكب عليه ولا تسمع الا صراخه ثم 

زغاريد النساء.

وقال يرقد الطفل يوما او يومين في البيت، ثم يبدأ بالتوجه الى البحر مع 

والده للاغتسال الى ان يبرأ الجرح، اذ ان ماء البحر ينظف الجرح ويطهره.

المطبة

وتحدث ابو احمد عن مكان ولادته قائلا: ولدت في فريج المطبة في الحي 

الشرقي من الديرة، عرف بهذا الاسم لكثرة الثغرات في السور الذي كان يمر 

بهذا المكان، وكما سمعنا وقالوا انه السور الثاني الذي انشئ عام ١٨١١ وتهدم 

ورمم عام ١٨٤٥، ولهذا السور سبع بوابات تعرف الواحدة باسم «دروازة»، 

واضاف ابو احمد: لكي نذكر الابناء والاحفاد بأسماء هذه البوابات فهي:

الأولى: دروازة ابن بطي بالقرب من مسجد النصف.

الثانية: دروازة القروية.

الثالثة: دروازة العبدالرزاق.

الرابعة: دروازة الشيخ بالقرب من مسجد الفارس.

الخامسة: دروازة السبعان.

السادسة: دروازة الفداغ.

السابعة: دروازة البدر بالقرب من مسجد الصقر، وهذه الثغرات استحدثها 

بعض الاطــفــال والـــرعـــاة، وكــانــوا يــقــفــزون بــين هــذه الــثــغــرات، وكــانــت تسمى 

«المطبة». القفزة الواحدة بـ

واضاف ولدت عام ١٩٣٤ سنة الامطار التي هدمت المنازل وشردت سكانها، 

ولكن الاطباء الذين سجلوا اعمار اهل الكويت قالوا لي انت من مواليد ١٩٣٨، 

وزوجــة عمي اكــدت انها كانت في السنة التي هطلت فيها الامطار الغزيرة 

في شهر شعبان.

وكــل مــا اذكـــره ان المطبة عــبــارة عــن اكـــوام مــن الــرمــل كــانــت تغطي طرقات 

الشرق والفريج، وكنا من دون كهرباء حتى في فريج العاقول الــذي سكناه 

بعد المطبة، واتذكر الماكينة التي وضعت بالقرب من بيت معرفي التي جلبت 

لنا الكهرباء، فتنفس الاهالي الصعداء وهللوا فرحا بهذا النور الجديد، وكل 

الليل، ولم  النهار، و٣ مصابيح في  بيت وضــع مروحة واحــدة يشغلها في 

التي كانت  البرمة والحب والغرشة، ومطارة ربل  الثلاجة، ماؤنا من  نعرف 

معلقة تحت العريش.

وقال: بيتنا موقعه الان موقع مركز طب الاسنان خلف مستشفى الاميري، 

ولكثرة الطين ايضا سمي بالمطينة، بعد هذا المكان اشترى والــدي بيتا من 

قبازرد واستملكته الحكومة، ثم انتقلنا الى ضاحية عبدالله السالم بالقرب 

من المطار الذي كان يمتد الى النزهة، وانا عملت فيه معاونا صحيا.

كرنتينا

ومــن اعماله قــال ابــو احمد: عملت في المحجر الصحي الــذي يحتجز فيه 

الــقــادمــون مــن الــخــارج، اذا كــانــوا غير حاصلين او حاملين شــهــادات تطعيم 

ضد الامراض المعدية، وكرنتينا المحجر الصحي كان يحجز فيه الغرباء من 

البلدان التي انتشرت فيها الامراض، حتى وان كانوا حاصلين على شهادات 

 ،(Quarantine) اجنبية  كرنتينا  وكلمة  والــحــذر،  الاحــتــيــاط  بــاب  مــن  صحية 

واضاف ابواحمد: عملت بهذا المحجر الصحي التابع لمطار الكويت الدولي 

في النزهة «معاون صحي»، كنا نفحص القادمين، والذي نشك فيه نضعه في 

الكرنتينا للعزل، ننقله الى الموقع الرئيسي على السيف الذي انتقل اخيرا الى 

الصليبخات، والان يسمى الامراض السارية.

واتذكر من الامراض المعدية في تلك الفترة ابو حمير – الحصبة – الكوليرا 

– الجدري – عملت من عام ١٩٥٢، واتذكر كل يوم كانت تهبط طائرة واحدة 

اللبنانية مرتين،  اثنتان، والطائرة المصرية كل اسبوع واحــدة، والعربية  او 

والسورية واحدة.

الداخلي للامراض الصدرية  وقــال ابو احمد: في عام ١٩٥٢ انشئ المصح 

بــدأ يعالج ويكتشف كثيرا من الامـــراض المعدية، و١٩٥٣ انشئ مصح  الــذي 

النساء للامراض الصدرية، في عام ١٩٥٦ انشئت مراكز. مكافحة السل وفي 

١٩٥٧ انشئت الاشعة لفحص كل مخالط لاي مريض بالسل.

الجعفرية

الوطنية  المــدرســة  فــي  الــهــنــدي عــن عمله  وتــحــدث المعلم والمــربــي عبدالله 

الجعفرية امــيــنــا للمخزن والــقــرطــاســيــة فــقــال: مــن واجــبــي ومـــن حــقــه علينا 

ان اذكــر المربي الفاضل سيد محمد حسن المــوســوي الــذي عمل مدرسا عند 

المــدرســة في عــام ١٩٣٨، كــان مقرها بالقرب من نقعة معرفي  بداية تأسيس 

على ساحل البحر مقابل مسجد الخليفة، وعند تأسيسها تتكون من سبعة 

الــذي رحمه  فصول دراســيــة، وبعد عامين تم تعيينه مديرا للمدرسة، وهــو 

الله قام بتطوير التعليم في المدرسة الجعفرية وادخل منهج اللغة الانكليزية 

• المدير أثناء تفقده فصلا ابتدائيا • حصة التربية المدنية باشراف مدير المدرسة


